
تـــأثير المشاهـــد العنيفـــة والدمويـــة علينـــا
نفسيًا وسلوكيًا

, مايو  | كتبه هزار نجار

تفيـض جميـع وسائـل الإعلام بـالصور العنيفـة، سـواء كـانت الأخبـار أم المقـاطع المتداولـة علـى وسائـل
كثر هذه المصادر التواصل الاجتماعي أم الألعاب إلكترونية أم أفلام الأكشن والرعب وغيرها، ولعل أ
خطـورةً هـي الصـور والتسـجيلات لأحـداث حقيقيـة، نظرًا لقـدرتها علـى بـث الرعـب في نفـس المشاهـد

كبر. بصورة أ

وفيما تشاهد شريحة واسعة من الجمهور هذا المحتوى العنيف دون أي تردد، سواء كان ذلك بدافع
الفضــول عنــد البعــض أم المتعــة أم التشفــي عنــد البعــض الآخــر، تعمــد الكثــير مــن وسائــل الإعلام إلى
التمهيد لهذا النوع من المحتوى بتنبيه يسبق عرضه، فما المسؤولية الأخلاقية التي تحملها المنصات

الإعلامية حتى تنبهنا قبل عرض هذه الصور؟ وما الضرر الذي قد يحدثه النظر إليها؟
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عدم الإحساس بالأمان
 عند مشاهدة المقاطع التي تحوي قسوةً أو أفعالاً همجية وإجرامية، سواء كانت حقيقة أم تمثيلية
بغرض المحاكاة لأحداث واقعية، أم حتى بحال كانت قصصًا خيالية، تدفعك المشاهدة إلى التعاطف
مع الضحية مما قد يسبب لك نوع من الصدمة بالنيابة عن الضحايا الحقيقيين، ولهذا يعتبر شهود
العيــان لمأســاةٍ مــا – وإن لمــا يكونــوا قــد تعرضــوا للعنــف – ضحايــا أيضًــا، لمجــرد رؤيتهــم ذلــك واختبــار
مشــاعر الصدمــة والخــوف عــن قــرب، خاصــةً عنــد رؤيتهــم لمظــاهر العنــف مــع الشعور بــالعجز وعــدم

القدرة على إيقافه أو مساعدة الضحايا.

أما في حالة مشاهدة المقاطع الحقيقية، فقد تبعث على الشعور بالعجز والحزن والاعتقاد الدائم بأن
العالم مكان غير عادل ومخيف، كما تحفز مشاعر القلق والإحباط والاكتئاب، مع أن الواقع أن النسبة
العظمـى مـن البـشر غـير عنيفين، وإلا لمـا اسـتطعنا – أو حـتى اسـتطاع الجنـس البـشري ككـل – البقـاء

على قيد الحياة حتى الآن.

وجدت دراسـة أجريـت بين عـامي  و، أنـه رغم تراجـع معـدل الجريمـة بشكـل كـبير، فـإن
إحساس العامة حيال انتشار الجرائم زاد خلال هذه المدة، متوهمين بأن معدل الجرائم يزداد وأن
يــة لاقتنــاء السلاح للــدفاع عــن النفــس بحالــة الخطــر، وذلــك بســبب البروباغنــدا هنــاك حاجــة ضرور

الإعلامية المنتشرة التي توهم الناس بانتشار الأعمال العنيفة.

أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية أن هناك صلة بين السلوك العدواني
والتعرض للعنف أو مشاهدة العنف

يادة العدوانية وفقدان الإحساس أو وأظهرت دراسات أخرى أن مشاهدة هذه المقاطع تؤدي إلى ز
التأثر بالعنف، مع الشعور بالقلق من التعرض إلى أذى والشعور بالخوف.

في حــديث لـــ”نون بوســت” مــع عينــة مــن الشبــاب للســؤال عــن آرائهــم بشأن الموضــوع، يقــول رامــي
أحمــد،  عامًــا، إن المقــاطع العنيفــة عــادةً مــا تــترك آثــارًا نفســيةً عميقــةً لــديه قــد تتجــاوز أيــام عــدة،
خصوصًـا إذا احتـوت علـى عنـف ضـد الأطفـال: “شاهـدت مؤخرًا أحـد المقاطع المنتـشرة علـى منصـات
التواصـل الاجتمـاعي، وهـي لأب أثـيرت أعصـابه عنـدما لم تفتـح لـه عـائلته بـاب المنزل سريعًـا، فـاقتحم
المنزل بسيارته مما تسبب بقذف ابنته الصغيرة القريبة من الباب عدة أمتار، فأصيبت بكسور بليغة.
أشعــر بــأن روحــي منكسرة بعــد مشاهــدة التــوحش، ولكــن عنــدما يحتــوي الفيــديو علــى عنــف ضــد
الأطفال تثار عندي مشاعر إضافية من الحقد والبغض ضد المعتدي، وأشعر بعدم الارتياح لفترة بعد

مشاهدتها”.

ولا يقتصر الأثر السلبي لرؤية العنف على الجانب النفسي، بل يؤثر أيضًا على الصحة الجسدية، وقد
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يسبب عدة أعراض منها التوتر الذي يؤثر على وظائف الجسم.

يز، تدرس ف العلوم الجنائية وتقول إنها كانت تتابع هذا النوع من المشاهد عندما إيناس عبد العز
كانت أصغر عمرًا، بسبب جهلها لما قد تحمله من آثار ضارة على النفس: “لا أعتقد أن دافعي كان
الفضول، وإنما الرغبة في تقليد ما يفعله كل من حولي، فعندما أسمع أحاديثهم عن مقطع أو صورة
ما كنت أحس بأني عليّ أن أراها أنا أيضًا! أما الآن حتى إن أحسست بالفضول أمنع نفسي من فتح
أي فيديو أو صورة أعلم أنها تحوي أي نوع من أنواع العنف، لأن هذه المقاطع تترك عندي أثرًا سيئًا
جـدًا، يـتراوح بين الإحسـاس بالانفصـال عـن الواقـع وتأنيـب الضمـير لأنـني أعيـش حيـاة طبيعيـة بينمـا
غيري يعيش المعاناة، بالإضافة للإحساس بالمسؤولية والعجز، ولم يكن إدراكي آنذاك يسمح لي بفهم
أنه لا يمكن لإنسان أن يجتث جميع الشرور في العالم، وفي بعض الأحيان كان الأثر يمنعني حتى عن

ممارسة حياتي الطبيعية لأيام”.

غياب العاطف
لا يتعاطف دائمًا الشخص المشاهد للعنف مع الضحية، بل يصطف أحيانًا مع المعتدي، مما يفرض
عليـه التصرف بعدوانيـة هـو شخصـيًا، فالتعاطف مـع الشخـص الـذي يقـوم بالعمـل العنيـف هـو ردة
كثر إذا تم تقديمه من فعل شائعة لدى الكثير من متابعي الأفلام الخيالية، ويكون العنف مستساغًا أ
خلال بطل القصة المنتصر، لا ينتج دائمًا عن هذا شخص مجرم، ولكن أثبتت العديد من الدراسات

الأكاديمية أن هناك صلة بين السلوك العدواني والتعرض للعنف أو مشاهدة العنف.

دماغ الإنسان مبرمج على القدرة على المحاكاة والتقليد، حيث تساعدنا هذه
المهارة على المراقبة والتعلم، ومن خلالها يتعلم الطفل معظم سلوكياته

أطفال عدوانيون ومذعورون
كــثر النــاس عرضــةً لآثــار مشاهــدة العنــف الســلبية، ســواء كــان ذلــك في المنزل أمــا الأطفــال فهــم أ
أم المجتمع أم بمجرد رؤيته على وسائل الإعلام، وتتضمن هذه الآثار خفض حساسية الأطفال تجاه
ــة. أظهــرت ــديهم، بالإضافــة إلى التصرف بعدواني ــاد مشــاعر الخــوف والقلــق ل ــاة الآخرين وازدي معان
ــراهقين ممــن يتعرضــون للعنــف ســواء كــان في الإعلام أم عــبر الألعــاب دراســة أجريــت حــديثًا، أن الم
يــادة نســبة العدوانيــة لــديهم، أظهروا تراجعًــا في عمــل وظــائف الــدماغ الإلكترونيــة، بالإضافــة إلى ز
الإدراكية، مما يعني أن أجزاء الدماغ المسؤولة عن التفكير والتعلم والاستنتاج والسيطرة العاطفية،
أظهرت نشاطًا أبطأ من المراهقين ممن لا يتعرضون لأي نوع من أنواع العنف، كما يمكن أن تستمر
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كبر للتحول إلى مجرمين عند الأطفال هذه الآثار لدى الأطفال حتى في سن البلوغ، وهناك احتمالية أ
ذوي الســلوك العــدواني جــدًا. ومــن جهــة أخــرى، لا يملــك الأطفــال المعلومــات الكافيــة والقــدرة علــى
إدراك أن مـا يرونـه مـن عنـف لا يمثـل حقيقـة العـالم الـذي يعيشـون فيـه، وأن مـا يشاهـدونه لا يُطبّـق

عليهم بالضرورة، مما يسبب لهم الذعر والقلق الشديد.

دمــاغ الإنســان مبرمــج علــى القــدرة علــى المحاكــاة والتقليــد، حيــث تساعــدنا هــذه المهــارة علــى المراقبــة
والتعلــم، ومــن خلالهــا يتعلــم الطفــل معظــم ســلوكياته، وتســمى الخلايــا المســؤولة عــن هــذه المهــارة
بالخلايا المرآة أو الخلايا العصبية المرآتية، وتستمر في عملها مدى الحياة، فحتى عندما تكون في تجمع
بــشري عــام، ويبــدأ الحشــد بفعــل جمــاعي يعــبر عــن شعــور مــا، تــدفعك هــذه الخلايــا إلى مشــاركتهم
المشــاعر بشكــل فــوري، والضحــك أو التشجيــع أو حــتى البكــاء معهــم، وكأنمــا الســلوكيات والتعــبيرات
الناتجة عن مشاعر معدية بطبيعتها، ولكن قد تكون هذه المهارة سلاحًا ذي حدين، فمثلما تتيح لنا
تعلم الأشياء الجيدة وضرورات الحياة، قد تعلمنا تقليد ما هو ضار أيضًا، فالقدرة على المحاكاة تعلّم
الأطفال تقليد العنف الذي يشاهدونه في الحياة أو في وسائل الإعلام أو في الألعاب الإلكترونية، كما
تلهم هذه القدرة الأشخاص الحانقين على العالم والمجتمع تقليد غيرهم ممن قاموا بأعمال همجية.

المسؤولية الأخلاقية تجاه أهالي الضحايا
بعيدًا عن آثار الصور ومقاطع الفيديو الوحشية على النفس، يجب الأخذ بعين الاعتبار رغبة أصحاب
هذه الصور إذا كانوا موافقين على نشر صورهم أم لا، وبحال موتهم يجب التفكير بأقاربهم، فصورة
الأشلاء أو المقطــع المصــور لرجــل يتعــرض للــذل أو الإهانــة وغيرها مــن الأمثلــة، تخفــي وراءهــا أب وأم
وأطفال لهذه الضحية، من الوارد جدًا أنهم لا يريدون لقريبهم أن تطبع صورته بأذهان العالم على

يًا بهدف إحداث التغيير.  هذا الشكل إلى الأبد، ولكن يحاول إقناعهم المجتمع عادةً بأن هذا ضرور

عند وقوع مأساة مدينة نيو تاون الأمريكية قرر محرر الصحيفة المحلية عدم
تضمين الحياة الشخصية للقاتل في تغطية الحدث

لما عبد الفتاح أحد الأشخاص الذين تحدثنا معهم عن موضوع العنف في وسائل الإعلام تقول إنها لا
تشاهد أي شيء يحوي مشاهد عنيفة، ولكنها تحاول تفهّم حقيقة أنه أحيانًا هنالك فائدة من نشر
هذا النوع من الصور: “ربما تفيد هذه المشاهد بنشر الوعي عن المآسي التي تحصل يوميًا حول العالم،
ونقلها بشكل حي لمن يعيشون حياة الرفاهية، ولكن يجب أن تكون محدودة ومقبولة إلى حد ما،

وأن يسبقها تنبيه بوجودها قبل عرضها”.

توجد الكثير من الدراسات التي تناقش أثر وجود صور صادمة ضمن الأخبار، حيث يعتقد قسم من
كـبر، بينمـا يـرى آخـرون أن تـداولها قـد المختصين أن وجـود هـذه الصـور يحفـز مشـاعر المتلقـي بصـورة أ
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يؤدي إلى هروب الناس من متابعة الأخبار ككل تجنبًا للأذى الذي قد يلحقها من رؤية هذه الصور.

هل ثمة حل؟
عنــد وقــوع مأســاة مدينــة نيــو تــاون الأمريكيــة في ولايــة كــونيتيكت، حيــث أطلق أحــد طلاب المــدارس
الإعدادية النار بشكل عشوائي في المدرسة مما تسبب بمقتل  شخصًا وإصابة آخرين، قرر محرر
الصــحيفة المحليــة في نيــو تــاون عــدم تضمين الحيــاة الشخصــية للقاتــل في تغطيــة الحــدث، فتغطيــة
دوافعـــه والدوامـــة الـــتي أدت بـــه إلى هـــذا الفعـــل وطريقتـــه في التفكـــير قـــد تجعـــل منـــه أيقونـــة

يحتذي بها البعض:

“ليـس الأمـر أن هنالـك الكثـير مـن النـاس قـد يرتكبـون مثـل هـذه الأفعـال، ولكـن الصـحافة تتبعهـم
وتوسع بحثها وتنشر تفاصيل حياتهم على نطاق أوسع، ولكن فعل العكس قد يساعدنا على غلق

منافذ أخرى للغضب قد تفتحها هذه التغطية، بعبارة أخرى، دعونا لا نسمم خلايانا العصبية”. 

ــان البريطانيــة نــشرت مقــالاً عــام  بعنــوان “تغطيــة الإعلام ــالذكر أن صــحيفة الغاردي الجــدير ب
يــد مــن العنــف”، واســتعرض المقــال مجموعــة مــن الــدراسات والمنــاظرات الــتي للإرهــاب، تــؤدي إلى مز

تناقش تأثير وسائل الإعلام بتغطية العنف والأعمال الإرهابية.

يشهـد مجتمعنـا الحـاليّ تطـورًا مسـتمرًا باتجـاه الاهتمـام بالمشاكـل النفسـية والاعتنـاء بصـحة الـدماغ،
وكــل منّــا يســتطيع أن يلعــب دوره الخــاص مــن خلال رفضــه لــشرب ســم الصــور والمشاهــد العنيفــة
والسماح لها بالتغلغل في مخيلاتنا ومقاطعتها بشكل نهائي، كما يجب أن نكون مطلعين على الآثار

السلبية على الصحة العقلية والنفسية التي تتبع مشاهدة العنف وخصوصًا على صغار السن.

/https://www.noonpost.com/37168 : رابط المقال

https://www.theguardian.com/media/2015/aug/01/media-coverage-terrorism-further-violence
https://www.noonpost.com/37168/

